هذه الدروس المفرغة من المواريث لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

مهمات في أحكام المواريث 

الدرس التاسع: توريث العصبات.

شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى:

فالحمد لله قد انتهينا من الجزء الأول من المواريث، أي: أصحاب الفروض، تطبيقاً لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
وقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى كل أصحاب الفرائض، فلابد من إتقانها؛ لأن العلم ليس بكثرة المسائل، ولكنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فأتقنوا المسائل ولا تستكثروا لأن الذي يميز طالب العلم عن غيره هو الإتقان، ولماذا يقال: العلماء الراسخون في العلم؟ لأنهم المتقنون. فالأنصبة التي مرت معنا هي: النصف، ثم اضرب الكسر في اثنين لو ضربته في اثنين لأتتك كثير من الأنصبة. فالنصف مثلاً تضرب المقام منه في اثنين، فينتج الربع، ثم اضربه في اثنين فينتج الثمن، فهذه الطريقة سهلة وميسرة، أي: الضرب في اثنين. ثم ننتقل إلى الثلث، بالطريقة الأولى نفسها، نضرب المقام من الثلث في اثنين، فينتج لنا السدس، يبقى لنا الثلثان، وهذا فقط لوحده.
تعريف العصبة وأصحابها: 

العصبة معناها: أقارب الميت الذكور الذين ليس بينهم وبينه أنثى.
وهناك تفسير ثان لصاحب العصبة: وهو الذي ليس له فرض مقدر في كتاب الله. 
فأبو الأم إذا مات الابن لا يعد وارثاً أصالة، وأفضل ما نسميه: جداً رحمياً. إذاً: فالعصبات هم أقارب الميت الذكور الذين ليس بينهم وبينه أنثى. 
وتعريف صاحب العصبة كما يلي: هو الذي ليس له فرض مقدر في كتاب الله، وإنما يأخذ الباقي، فيأخذ كل التركة بعد ما تقسم الفرائض. 

أقسام العصبة: 

العصبة قسمان: عصبة نسبية وعصبة سببية.
أما العصبة السببية فهي بالولاء لمن أعتق، ولا نتكلم فيها كثيراً؛ لأن الكلام الآن كله على العصبة النسبية. 
فإذا كان الميت ليس بينه وبين العاصب أنثى، فتسمى: عصبة نسبية، وبهذا يتبين لك خطأ العامة وهو شائع بين الإخوة الملتزمين، وهو أنه يدعو زوج أخته أو زوج ابنة خالته نسيباً، وهذا خطأ في اللغة ولا يصح؛ لأن نسيبك هو عصبتك الذين هم الأصول والفروع، أما هذا فيسمى: صهراً، ولذلك غاير الله بينهما في آية فقال: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا} [الفرقان:54]، ثم قال: {وَصِهْرًا} [الفرقان:54]، فالمصاهرة هي: مسألة الزواج والنكاح، والنسب هو العصبة وتكون بأصل أو فرع. 
فهنا العصبة النسبية أقسام ثلاثة: 
الأول: عصبة بالنفس. 
والثاني: العصبة بالغير. 
والثالث: العصبة مع الغير. 
أولا: العصبة بالنفس:

هي أصعب واحدة فيهن؛ لأنه سيكون فيها أصول وفروع وحواشي. أما الأصول فهم الآباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة والأخوات والأعمام.

والمرأة بينا لا تكون عصبة إلا إذا نزلناها منزلة الذكر. فالعصبة بالنفس سوف يدخل فيها الأصول والفروع والحواشي، ويكون الترتيب فيها: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة.
وعصبة بالنفس أي هو بنفسه يأخذ الباقي، لا يحتاج لأحد.
مثال: مات عن أم وأخت وزوجة وابن.

الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث.

الأخت حجبت لوجود الفرع الوارث.

الابن له الباقي تعصيبا بالنفس.

-
فالابن هو عصبة بالنفس دونما أي شرط.
-
أما الأب فهو عصبة بالنفس، ولكن بشرط وهو عدم وجود الفرع الوارث الذكر.

مثال: مات عن أم وعن أختين شقيقتين وعن أب.

الأم لها السدس فرضا على الراحج لوجود الشقيقتين.

الأختين حجبتا بالأب.

الأب له الباقي تعصيبا.

مثال: مات عن أم وأختين وابن وأب.

الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث.

الأب له السدس لوجود الفرع الوارث.

الأختان حجبتا لوجود الفرع الوارث.

الابن له الباقي تعصيبا بالنفس.

-
الأخوة عصبة بالنفس ولكن بشرطين:

(1) عدم وجود الفرع الوارث الذكر.

(2) عدم وجود الأصل الوارث الذكر.
مثال: مات عن بنتين وأربعة أخوة.

البنتان لهما الثلثان فرضا.

الأربعة أخوة لهم الباقي تعصيبا بالنفس، بالسوية بينهم.

مثال: مات عن بنت ابن وبنت وأخوين لأب.

البنت لها النصف فرضا.

بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين فرضا.

الأخوان لأب لهما الباقي تعصيبا للنفس.

-
العمومة ترث أيضا بالعصبة بالنفس، ولكن العمومة أضعف من الأخوة، وهي ترث بشروط ثلاثة:

(1) عدم وجود الفرع الوارث الذكر.
(2) عدم وجود الأصل الوارث الذكر
(3) عدم وجود الأخوة سواء أشقاء أو لأب.
فالعصبة بالنفس تكون بنوة هي الأولى، ثم أبوة هي الثانية، ثم أخوة هي الثالثة، ثم عمومة هي الرابعة.

الجهة والقربى والقوة:

العصبة بالنفس هي بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، وهذا عند عدم التزاحم، ولكن عند حدوث التزاحم فكيف نورث؟
عدم التزاحم أي انفراد البنوة أو انفراد الأبوة أو انفراد الأخوة أو انفراد العمومة، ليس بينهم تزاحم، كأن نقول مات عن أب وأم، فهنا لايوجد تزاحم لانفراد الأب.

وكقولنا مات عن بنت وبنت ابن وأخ، أو مات عن بنتين وابن عم، أو مات عن أم وثلاثة أعمام، فلا يوجد في أي واحد من هذه الأمثلة تزاحم، فالأولى انفراد للأخوة، والثانية والثالثة انفراد للعمومة.

فعدم التزاحم: هو عدم وجود أي جهة من هذه الجهات مع بعضها البعض.

فإذا وجد التزاحم كأن نقول: مات عن ابن وأم وأب، فهنا يوجد تزاحم، فإذا وجد التزاحم فإننا نقول أولا: جهة فقربى فقوة.
فإن حدث تزاحم:

(1) ننظر إلى الجهة.

(2) فإن كانوا من جهة واحدة فننظر للأقرب للميت فأقدمه.
(3) فإن كانوا من جهة واحدة وقربى واحدة، فننظر للأقوى.
أولا: تزاحم بين جهات مختلفة:
مثال: مات عن ابن وأب وأم.

الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث.

الأب والابن كلاهما عصبة بالنفس فتزاحما، ولكن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، فيكون للأب الفرض سدسا، والباقي للابن تعصيبا بالنفس.

مثال: مات عن أخوين شقيقين وأم وأب.

الأم لها السدس لوجود الأخوة، وذلك على القول الراجح، فيما على قول ابن تيمية فلها الثلث.
الأخوان عصبة بالنفس، وكذلك الأب عصبة بالنفس، فتزاحما، فنقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة، فيحجب الأب الأخوة ويرث هو الباقي تعصيبا.

مثال: مات عن أخوين وثلاثة أعمام وبنت.

البنت لها النصف فرضا.

الأخوة عصبة بالنفس، وكذلك الأعمام عصبة بالنفس، ولكن جهة الأخوة تقدم على جهة العمومة، فيحجب الأخوة الأعمام، ويرث الأخوان التركة تعصيبا.

ثانيا: تزاحم في جهة واحدة:

فاتحدت الجهة، سواء كانت جهة بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة.

مثال: مات عن ابن، وابن ابن، وابن ابن ابن، وأم.

الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

الابن، وابن الابن، وابن ابن الابن كلهم من جهة واحدة وهي جهة البنوة، فكيف نورث؟

قلنا: إن لم نستطع أن نورث بالجهة، فنقول: جهة فقربة فقوة، فننظر للقربى، فنقول الأقرب يحجب الأبعد. فهنا ابن الابن يحجب ابن ابن الابن، فيما الابن الصلبي يحجبهما. فيكون الباقي للابن الصلبي تعصيبا بالنفس.

مثال: مات ابن ابن، وابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن، وأم، وأخت.
الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

الأخت حجبت بالفرع الوارث.

ابن الابن يحجب كلا من ابن ابن الابن، وابن ابن ابن الابن، رغم أنهم جهة واحدة؛ لأنه الأقرب، فيرث الباقي تعصيبا بالنفس.

ثالثا: تزاحم في جهة وقربى واحدة:

مثال: مات عن أم، وزوجة، وابن ابن شقيق، وابن ابن لأب.

نقول: إن استوت الجهة واستوت القربى، فننظر إلى القوة، والقوة تظهر في الأخ الشقيق أو لأب.
فهنا الجهة هي البنوة ابن ابن، وابن ابن. والقربى واحدة؛ لأنهما من نفس الطبقة، ولكن عند القوة فالأول ابن ابن شقيق، والآخر ابن ابن لأب، فتكون القوة لابن ابن الشقيق، فيرث هو تعصيبا بالنفس.

فهنا: الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

ابن ابن لأب حجب بابن ابن الشقيق.

ابن ابن الشقيق له الباقي تعصيبا بالنفس.

مثال: مات عن أم، وثلاثة أخوة أشقاء، وأخوين لأب.

الأم لها السدس فرضا.

الأخوين لأب حجبا بالأشقاء؛ لأنهم أقوى وإن استووا في الجهة والقربى.

الأخوة الأشقاء لهم الباقي تعصيبا.

مثال: مات عن أب وابن وأم.

الأم لها السدس فرضا.

الأب له السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر.

الابن له الباقي تعصيبا بالنفس؛ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة.

مثال: مات عن زوجة وبنت وأخ لأب وأخوين شقيقين.

الزوجة لها الثمن فرضا.

البنت لها النصف فرضا.

الأخ لأب محجوب بالشقيقين.

الشقيقان لهما الباقي تعصيبا.

مثال: مات عن أب، وأم، وثلاثة أخوة.

الأم لها السدس فرضا.

الأخوة حجبوا بالأب.

الأب له الباقي تعصيبا؛ لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
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